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غانتس مجرد من أي أسلحة 

في معركة تشكيل الحكومة

الأردن في المسار الصحيح لاحتواء كورونا..

لكن ماذا عن التبعات الاقتصادية
 القــدس – رفض الرئيس الإســــرائيلي 
رؤوفين ريفلين الأحد طلب رئيس البرلمان 
(الكنيســــت) بيني غانتس منحه المزيد من 
الوقت لتشكيل الحكومة، في خطوة تهدف 
على ما يبدو للضغط على غانتس للتوصل 
إلــــى توافق مــــع نتنياهو ضمــــن الهامش 
الزمنــــي الضيق الذي لا يــــزال متاحا وإلا 
الســــير في خيار دعوة الكنيست لاختيار 

شخصية جديدة تتولى المهمة.
وتواجــــه إســــرائيل منذ أشــــهر أزمة 
حكوميــــة في ظل عجز القوى السياســــية 
الرئيســــية عــــن التوصــــل إلــــى اتفاق في 
مــــا بينها لتشــــكيل حكومــــة، وتم اللجوء 
لإجراء انتخابات تشــــريعية هــــي الثالثة 
فــــي أقل من عام على أمل وضع حد للأزمة 
بيــــد أن الأمور لا تزال تــــراوح مكانها، في 
الوقت الذي تمر فيه إســــرائيل بوضع غير 

مسبوق نتيجة تفشي فايروس كورونا.
وكان غانتس طلب السبت من الرئيس 
الإســــرائيلي تمديــــد المهلة المحــــددة حتى 
منتصــــف ليــــل الاثنين، في ظل اســــتمرار 
المحادثــــات لتشــــكيل ائتــــلاف محتمل مع 

رئيس الوزراء المنتهية ولايته.
وفــــوض ريفلــــين قبل أربعة أســــابيع 
رئيــــس هيئــــة الأركان الســــابق غانتــــس 
الانتخابــــات  بعــــد  الحكومــــة  تشــــكيل 
التشــــريعية التــــي جــــرت فــــي الثاني من 

مارس وكانت الثالثة في أقل من عام.
ويتهم تحالف أزرق أبيض الذي يقوده 
غانتــــس نتنياهــــو بالمماطلــــة فــــي إنجاز 
اتفــــاق لحكومة وحدة طوارئ، والســــعي 
لسحب البســــاط من الجنرال السابق، من 
خلال إلهائه في مفاوضات عبثية إلى حين 
انتهــــاء مهلة تكليفه، الأمــــر الذي يرفضه 

زعيم حزب ليكود بشدة. 
وجــــاء فــــي بيــــان صــــادر عــــن مكتب 
الرئاســــة ”أبلــــغ الرئيس رؤوفــــين ريفلين 

(…) بينــــي غانتس أنه لن يكون من الممكن 
فــــي ظل الظــــروف الحالية تمديــــد الفترة 

الممنوحة له لتشكيل الحكومة“.
وتابع البيــــان ”اتخــــذ الرئيس قراره 
بعــــد أن تحدث أيضــــا إلــــى (…) نتنياهو 
الذي لــــم يؤكد في مكالمتهمــــا أن الطرفين 
على وشــــك التوقيع على اتفاق من شــــأنه 

أن يؤدي إلى حكومة وحدة“.

وأضاف أنه ”في حال تغيرت الظروف 
خلال الفتــــرة الأولى التي مُنحت لغانتس 
من أجل تشــــكيل حكومة، وجاء الجانبان 
إلى الرئيــــس بطلب تمديد الفترة من أجل 
دعمهمــــا للتوصل إلى اتفاق، فســــيدرس 

الرئيس الموضوع مجددا“.
وفـــي حال لم يتم التوصـــل إلى اتفاق 
وحدة بحلول ليـــل الاثنين، من المحتمل أن 
يطلب ريفلين من الكنيست ترشيح شخص 
آخـــر لتشـــكيل الحكومـــة. وعقـــب رفض 
رفلين دعوة غانتس إلـــى التمديد له، تقدم 
نتنياهو بطلب تكليفه، وقال رئيس الوزراء 
المنتهية ولايته إنه يحظى بدعم 59 عضوا 
في الكنيســـت، الذي يتألف من 120 مقعدا، 
وينبغـــي أن تتـــاح لـــه الفرصة لتشـــكيل 
ائتلاف حكومـــي بعدما أتيحـــت الفرصة 

لغانتس الذي حظي بدعم 54 عضوا.
وانتخــــب غانتــــس الشــــهر الماضــــي 
وبشكل مفاجئ رئيسا للكنيست، بدعم من 
ليكود في خطــــوة أدت إلى تفكك التحالف 
الوســــطي وهو ما جعله في موقف ضعف 

خلال المفاوضات مع ليكود.

 عمــان – نجـــح الأردن حتـــى الآن في 
احتواء خطر انتشـــار فايروس كورونا، 
مقارنـــة بدول عربية يشـــهد فيها الوباء 
نســـقا تصاعديـــا خطيرا، وهـــذا يعود 
للإجراءات الاســـتباقية التـــي اتخذتها 
حكومة عمر الـــرزاز قبل ظهور إصابات 
داخل المملكة، والتي شـــددتها فيما بعد 
من خـــلال فـــرض إغلاق شـــامل للبلاد، 

خففت منها لاحقا.
السياســـية  الأوســـاط  وتبـــدي 
والشـــعبية داخل المملكة ارتياحا لكيفية 
إدارة الحكومـــة للمعركـــة مـــع كورونا، 
ولكـــن هـــذا الشـــعور ينغصـــه الوضع 
الاقتصـــادي للبـــلاد، والـــذي يتوقع أن 
يتفاقـــم جـــراء الفايروس الـــذي تحوّل 
إلى جائحة تهـــدد بترك أثار مدمرة على 
اقتصاديات الـــدول الكبرى فكيف الحال 
بالنسبة للدول النامية وتلك التي تشهد 

صعوبات اقتصادية مثل الأردن.
وشـــهدت المملكـــة الجمعـــة الماضية 
صفر إصابة للمرة الأولى منذ أســـابيع، 
قبـــل أن يعود عداد الإصابـــات للارتفاع 
ولكن يبقى الأمر تحت الســـيطرة. وكان 
وزير الصحة الأردني ســـعد جابر أعلن 
الســـبت عن تســـجيل 9 حـــالات إصابة 
جديدة بفايـــروس كورونا، ليرتفع العدد 

الإجمالي للمصابين إلى 381 حالة.
وأوضح جابر أن التذبذب في الأرقام 
لا يقلقنا ”فعندما تصاب حالة نتوقع بعد 
5 أيـــام أن تظهر الأعـــداد على مخالطي 
الشـــخص المصـــاب، وخاصـــة أســـرته 
وبالتالي هذا التذبـــذب لا يقلقنا، وإنما 
يـــدل على قـــوة وحرص فـــرق التقصي 
الوبائي والأجهـــزة الأمنية على متابعة 

الحالات ومخالطيهم“.
وأشـــار وزير الصحة خـــلال مؤتمر 
صحافي مسجل من المنزل التزاما بقرار 

حظر التجوال الشـــامل، أنه تم تسجيل 
وخروجهـــا  جديـــدة  شـــفاء  حـــالات   7
من المستشـــفى، مشـــيرا إلـــى 133 حالة 
إصابـــة تخضـــع حاليـــا للعـــلاج فـــي 

المستشفيات.
هـــذا الارتيـــاح حيال ســـير المعركة 
مع الوباء ظهر بشـــكل جلـــي في الكلمة 
المتلفـــزة التـــي ألقاها العاهـــل الأردني 
الملـــك عبداللـــه الثانـــي مســـاء الجمعة 
حيـــث قال ”قريبا، ســـتقام الصلوات في 
المســـاجد والكنائـــس وســـتعود الحياة 
للشوارع والأسواق وسيعود العمال إلى 
مؤسســـاتهم  إلى  والموظفون  مصانعهم 
الطلبـــة  وبناتنـــا  أبناءنـــا  وســـنرى 
يخرجـــون كل صبـــاح إلـــى مدارســـهم 
وجامعاتهـــم“. وأضـــاف ”قريبا، كل هذا 
ســـيتحقق … شـــدة وبتـــزول إن شـــاء 
اللـــه“. وعـــزا مدير عمليـــات خلية أزمة 

كورونـــا في المملكة العميـــد الركن مازن 
الفراية الســـبب خلف اســـتقرار الوضع 
الصحي فـــي البلاد إلى حظـــر التجول 
الـــذي بدأ يؤتـــي ثماره بوقف انتشـــار 

الفايروس.
وقـــال الفراية في تصريحـــات لقناة 
”المملكـــة“ الرســـمية في وقت ســـابق إن 
”التـــزام المواطـــن أوقـــف حركـــة الوباء 

وتمدده وهذا هو المبتغى والغاية“.
وأمرت السلطات الأردنية مواطنيها 
بالبقـــاء في منازلهم لمدة 48 ســـاعة بدءا 
من منتصـــف ليل الخميس إلى الجمعة، 
مع تطبيق إجـــراءات صارمـــة لاحتواء 
فايروس كورونا المســـتجد. مع السماح 
لهم بالتســـوق من المحـــال والصيدليات 
القريبة من منازلهم اعتباراً من الســـاعة 
العاشرة من صباح الأحد وحتى الساعة 

السادسة مساء.

اتخذت  الأردنيـــة  الحكومة  وكانـــت 
فـــي 18 الشـــهر الماضي قـــرارا بتعطيل 
والمؤسســـات  والدوائر  الـــوزارات  عمل 
والمـــدارس حتـــى منتصـــف أبريـــل ثم 
فرضـــت فـــي 21 من الشـــهر ذاتـــه حظر 

تجول شاملا.
وخُفف الحظر لاحقاً فســـمح لبعض 
القطاعات الحيوية بالعمل ضمن شروط 
وســـاعات محددة، كما سمح للمواطنين 
بالخروج ســـيرا للتبضع مـــن البقالات 
والمحـــال القريبة من مكان ســـكنهم وفي 

ساعات محددة.
وأغلـــق الجيـــش الشـــهر الماضـــي 
العاصمة عمان وجميع محافظات المملكة 
ومنع التنقـــل بينها حتى إشـــعار آخر. 
وأوقفت عمـــان في 17 مـــارس الرحلات 
الجوية من المملكـــة وإليها وعلقت دوام 
المدارس والفعاليات الرياضية والدينية 
وأغلقـــت صـــالات الســـينما والمطاعـــم 

لاحتواء الوباء.
ويقـــول خبراء اقتصـــاد إن التدابير 
التـــي اتخذتهـــا الحكومـــة والتي كانت 
ضروريـــة انعكســـت إيجابيـــا وبشـــكل 
ملموس على الوضع الصحي للبلاد، بيد 
أن هناك مخـــاوف متزايدة على الوضع 
الاقتصـــادي خاصة إذا مـــا جرى تمديد 

الغلق.
ويعاني الأردن منذ سنوات من أزمة 
اقتصاديـــة متفاقمـــة، لتأتـــي الجائحة 
وتزيد الوضع سواء في ظل تعطل قطاع 
الخدمـــات الذي يشـــكل 70 فـــي المئة من 
الناتج المحلي الإجمالي، والشـــلل الذي 

أصاب القطاع السياحي.
وتقـــول التقديرات إن الأردن معرض 
لخســـارة 2.5 مليـــار دينـــار (3.5 مليـــار 
دولار) فـــي حال اســـتمر الإغـــلاق حتى 

نهاية شهر أبريل الجاري.

الدوحة تتحرك بحثا عن بديل لاحتضان المنظمة

 الخرطوم – كشــــفت أوســــاط سياسية 
ســــودانية عن تحــــركات قطريــــة حثيثة، 
لإقنــــاع دولة جنوب الســــودان باحتضان 
منظمة الدعوة الإســــلامية، التي تتخذ من 
الخرطوم مقرا رئيسيا لها، وتملك فروعا 

في عدة دول عربية وأفريقية.
جاء التحرك القطري على خلفية قرار 
لجنة التمكين في السودان (حكومية) بحل 
المنظمــــة ومصــــادرة أموالهــــا وأصولها، 
في ســــياق مســــاعي الســــلطة الانتقالية 
لتجفيف منابع المنظومة الســــابقة، وقطع 
جذورها المتغلغلة فــــي كل مفاصل الدولة 

ومؤسساتها.
وتقول الأوســــاط السياســــية إن قرار 
حل المنظمة يشــــكل ضربة قاسية لجهود 
الإســــلاميين ومــــن خلفهــــم قطــــر وتركيا 

لاستعادة زمام المبادرة في السودان.
وتتهــــم المنظمــــة التي كان يرأســــها 
المشــــير الراحل عبدالرحمن سوار الذهب 
بأنها دولة داخل الدولة السودانية، وأنها 
شــــكلت أحد الأعمدة التي اســــتند عليها 
الرئيس المعزول عمر البشــــير لاسيما في 

السنوات الأخيرة من فترة حكمه.

وتقول الأوساط السياسية السودانية 
إن القــــوى الإســــلامية المؤثثــــة لمنظومة 
”الإنقــــاذ“ بقيادة الرئيس المعزول، نجحت 
فــــي اختطــــاف المنظمة التي تنشــــط منذ 
1980 تحت ســــتار الدعوة وتقديم خدمات 
اجتماعيــــة وصحيــــة فــــي نحــــو 40 دولة 
أفريقية، مســــتغلة تراجع سيطرة الراحل 
ســــوار الذهــــب علــــى زمام الأمــــور داخل 

المؤسسة.
وتلفت الأوساط إلى أن منظمة الدعوة 
الإسلامية تحولت إلى أحد روافد التنظيم 

الدولي للإخوان وجزء أساسي من القوة 
الناعمة للقوى الإقليمية الداعمة له (قطر 
وتركيا) في القارة السمراء، وهو ما يفسر 
رد الفعل القطري إزاء قرار حلها وتجميد 

أموالها وممتلكاتها.
ونقلــــت وســــائل إعلام ســــودانية عن 
مســــؤول قطري رفيع على صلة بالمنظمة 
قوله ”هناك جهات ســــعت لإغلاق منظمة 
الدعوة الإسلامية، لذا يجب أن نتخذ قرارا 
بنقــــل المنظمة إلى إحدى الدول الأفريقية، 
فأمامنــــا خيارات كثيــــرة ومتعددة ولا بد 
أن نســــعى للحفاظ على ممتلكات المنظمة 
فهي في غالبها تبرعات محسنين وخيرين 
وأوقاف لدعم العمل الخيري والإنســــاني 
فــــي أفريقيا، وآســــف لذلك لأن الخاســــر 

الأكبر هو السودان“.
وبــــررت لجنــــة إزالــــة التمكــــين حل 
المنظمــــة بأنهــــا ”كانت الدولــــة الحقيقية 
التي تدير البلاد“، وأوضح عضو اللجنة 
وجدي صالح أن القرار لا يقصد به العمل 
الإســــلامي بل هو تصحيح لوضع خاطئ 

منذ تأسيس المنظمة.
ولفــــت إلى أن عمــــل منظمــــة الدعوة 
الإســــلامية تركز في الاســــتثمار والعمل 
الإعفاءات  بكافــــة  والاســــتمتاع  التجاري 
الجمركيــــة والضرائــــب، بينما لــــم يأخذ 
العمل في نشر الدعوة الإسلامية إلا نسبة 
ضئيلة من أنشطتها بلغت 5 في المئة فقط.

وأشــــار إلى أن القانــــون الخاص بها 
لا تتمتــــع به أي منظمة أخــــرى، حيث تم 
منحها حق التعامل بالنقد الأجنبي ونقل 
الأموال داخل وخارج الســــودان ومنحها 
حصانة تفوق الحصانات الدبلوماســــية، 
مشــــددا على أنها أصبحت تســــيطر على 

الاقتصاد السوداني حقيقة.
واتهــــم صالــــح المنظمة بأنهــــا كانت 
”الذراع الحقيقية“ لنظام الإنقاذ، وأشــــار 
إلى أن البيــــان الأول للانقلاب الذي قاده 
تحالف هجين بين العســــكر والإسلاميين 
والذي نتج عنه تولي البشير السلطة في 

العام 1989 سجل من داخلها.
ويشــــكل قــــرار حــــل منظمــــة الدعوة 
الإســــلامية، وفق مراقبــــين، خطوة نوعية 
في ســــياق ضــــرب مراكز نفــــوذ المنظومة 

الشــــعب  عليهــــا  ثــــار  التــــي  الســــابقة 
السوداني في ديســــمبر 2018، لاسيما مع 
تزايد الانتقادات لطريقة تعاطي الســــلطة 
الانتقاليــــة الهــــش والمتــــردد إزاء فلــــول 

البشير.
وأكــــد شــــريف عثمــــان، عضــــو لجنة 
أن  والتغييــــر،  الحريــــة  بقــــوى  الميــــدان 
منظمــــة الدعوة الإســــلامية هــــي الذراع 
السياســــية للحركــــة الإســــلامية وتنظيم 
الإخــــوان، وعملــــت علــــى تقــــديم الدعــــم 
المادي واللوجســــتي لعناصر التنظيمات 
المتطرفة داخل الســــودان وخارجه، وجاء 
قرار التحفظ على أموالها ضمن خطوات 
الحكومة الانتقالية لإثبات حسن نواياها 
ومقدمة لرفع اسم الســــودان من اللائحة 

الأميركية للدول الراعية للإرهاب.
أن قــــرار لجنة  وأضــــاف لـ“العــــرب“ 
التفكيــــك وإزالة التمكــــين، ضربة موجعة 

لتنظيــــم الإخوان الذي اســــتخدم المنظمة 
مقرا ســــريا لتدريب كــــوادر نظام الرئيس 
عمــــر البشــــير، قبل الزج بهــــا في مناطق 
إرهابيــــة،  عمليــــات  لتنفيــــذ  مختلفــــة 
وعــــدّت بمثابــــة وكــــر لتهريب الأســــلحة 
إلــــى التنظيمــــات التي تنتشــــر في الدول 

المجاورة للسودان.
وتشــــكل المنظمة، وفق رأي الكثيرين، 
خطرا بالغا على السودان ودول الإقليم لما 
تتمتع به من قدرات مالية ضخمة، غذتها 
قطر وتركيا على مدى الســــنوات الماضية 

لتنفيذ أجنداتها في القارة الأفريقية.
أوضــــح الباحث والمحلل السياســــي 
الســــوداني خالــــد التيجانــــي لـ“العرب“ 
أن قيمــــة القــــرار تظل منقوصــــة طالما لم 
تقم الســــلطة الانتقالية بمحاسبة مدبري 
انقلاب البشــــير على الســــلطة في يونيو 
1989، وأن الاكتفــــاء بالتحفظ على أموال 

المنظمة لن يكون كافيا، وقد تكون الخطوة 
لها أهداف سياســــية لتحســــين شــــعبية 
الحكومــــة الانتقالية التــــي تراجعت بين 

المواطنين.
وردا على قرار حلهــــا، لوحت الأمانة 
الإســــلامية،  الدعــــوة  لمنظمــــة  العامــــة 
الســــبت، بمقاضاة لجنة ”إزالة التمكين“ 

السودانية.
وقالت المنظمة في بيان ”تلقت الأمانة 
العامــــة بكل أســــف نبأ قرار لجنــــة إزالة 
التمكين القاضي بحل المنظمة والتوصية 
بإلغاء قانــــون المنظمة ومصادرة أصولها 
وممتلكاتها والمؤسسات التابعة لها، دون 

أن تخطر المنظمة رسميا بذلك“.
واعتبــــرت أن ”القرار لم يراع الجانب 
الإنســــاني والاجتماعي من عمل المنظمة، 
الذي يؤثر مباشــــرة على حياة الآلاف من 
السودانيين الذين يستفيدون من خدمات 

المنظمــــة“. وأردفــــت أن ”الأمانــــة العامة 
لمنظمة الدعوة الإســــلامية إذ تأسف لهذا 
القرار، فإنها ســــتعمل على مناهضته عبر 
رئاســــة الجمهوريــــة ووزارة الخارجيــــة 
باعتبارهما الســــلطتين المباشرتين اللتين 

تتعامل معهما المنظمة“.
الوقــــت،  ذات  ”وفــــي  واســــتطردت 
فإن المنظمــــة تحمل لجنة إزالــــة التمكين 
المســــؤولية الكاملة عــــن أي أضرار تلحق 
وتحتفظ  وممتلكاتهــــا،  المنظمــــة  بأصول 
بحقهــــا القانونــــي فــــي المقاضــــاة لإلغاء 
القرار والتعويض عــــن الأضرار المعنوية 

والمادية التي لحقت بها“.
وفــــي 10 ديســــمبر الماضــــي، أصــــدر 
رئيــــس المجلــــس الســــيادي عبدالفتــــاح 
البرهان قرارا بتشــــكيل لجنة ”إزالة آثار 
لنظام البشير، ومحاربة الفساد  التمكين“ 

واسترداد الأموال.

حل منظمة الدعوة الإسلامية في السودان ضربة موجعة لقطر

منظمة الدعوة الإســــــلامية تكتســــــي أهمية بالغة بالنسبة للحركة الإسلامية 
وداعميها الإقليميين ليس فقط لجهة العودة وتصدر المشهد في السودان بل 
وأيضا في مشــــــروع التغلغل في القارة السمراء، وهو ما يفسر ردة الفعل 
ــــــة إزالة التمكين الحكومية في الســــــودان بحلها،  ــــــة حيال قرار لجن القطري
وتحرك الدوحة على أكثر من مستوى لإيجاد حل لهذه الخطوة ”الصادمة“.

تفكيك الدولة العميقة التحدي الأبرز للسلطة الانتقالية

الحالة الصحية مستقرة

في ظل الظروف الحالية 
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تنشط منذ 1980


